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الريياض ‏ الملككة العرييية السعُودية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
الأنبياء والمرسلين» 

فإن قصيدة كعب بن زهير المعروفة ب «بانت سعاد» أو 
«البردة» أو «الكعبية) من عيون الشعر العربي » ومن القصائد 
التي سار بها الركبان» واهتم بها العلماءء وحاول محاكاتها 
الشعراء. وكان, أهمّ ما قَدَّمّ هذه القصيدة. وأعلى من شأنها 
المناسبة التي ألقيت فيهاء وهي إنشاد الشاعر لها بين يدي 
رسول الله بك وإصغاء النبي عليه الصلاة والسلام بسمعه 
الشريف لهاء وإعجابه بها. 

وكعبابن زهير بن أبي سَلمى من شعراءالعربيّة المرموقين» 
جعله ابن سلام في شعراء الطبقة الثانية0'». وقال عنه ابن 
قتيبة : «وكان كعب فح محيدأ 09 وأورد ابن عبد ربه 


)ع( طبقات فحول الشعراء 4/1 
2( الشعر والشعراء ١/ه٠‏ 


قصيدته الكعبية وهو يتحدّث عن فضائل الشعر(١».‏ وقال 
السهيلي : (وكعب هذا من فحول الشعراء هو وأبوه زهير» 
وكذلك ابنه عقبة بن زهيرء يعرف عقبة بالمضرّب» وابن عقبة 
العام شاعر أيضأ0©. 

وزهير والد كعب من الشعراء المقدمين في العربية. كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعدّه أشعر الشعراء9), وقال 
ابن قتيبة: «ويقال: إنْه لم يتصل الشعر في ولد أحد من 
اتصل في ولد حجريو 4 


يروى أن ععبا وبجيرا ابني زهير خخحرجا إلى (أبرق 
العزّاف) *) فقال بجير لكعب: اثبت أنت في الغنم حتى اتي 


)١( .‏ العقد الفريد : ه/8م8؟ 

(9) الروض الأنف 817/107؟ 

(”*) الشعر والشعراء ١//ا١‏ 

(4) المصدر السابق 

(6) في معجم البلدان لياقوت ١ 88/١‏ أبرق العزّاف ماء لبني أسد بن خزيمة 
بن مدركة . مشهور .2 ذكر في أخبارهم , وهو في طريق القاصد الى 
المدينة من البصرة , يُجاء من حومانة الدراج اليه » ومنه الى بطن نخل » 
ثم الى الطرق . ثم المديئة » 


هذا الرجل ‏ يعني محمداً يله فأسمع خبره وأعرف ما عنده 
فأقام كعب ومضى بجيرء فعرض رسول الله يكل الإسلام على 
بجير فأسلم. فعلم بإسلامه كعب. فأنشد أبياتاً - ستأتي - 
مطلعها: 
آلا اتلكنا عي . تجيدرا سات 
نهل" للك :نيما فلك ب ويطك بهل لا 


فلما اتصل هذا الشعر برسول الله يكل أهدر دم كعب. 
فبعث بجير إلى أخيه يخبره بذلك. ويطلب منه أن يسلم 
فينجو بنفسه. فجاء كعب إلى رسول الله يِ تائبا مسلماء فعفا 
عنه صاحب الخلق الكريم. فأنشد كعبٌ القصيدة التي 
ستأتي7١»©.‏ وقد أعجب النبي ككلِةِ بالقصيدة. وأجاز كعباً بردته 
- كما سنوضح فيما بعد. 

#0 * 


عناية العلماء بالقصيدة: 
وقد لقيت قصيدة كعب اهتماماً من علماء العربية 


)١(‏ ينظر الشعر والشعراء 1١‏ ممجالس ثعلب ؟/10”#. والإصابة 
ا وشرح التبريزي ٠‏ وشرح ابن الأنباري 4 وشرح ابن 
هشام *0 


وتتعراتها : 06 وترجمة إلى اللغات الأخحرى. ومعارضة.» 
وتشييسها: 


ومن أشهر الشروح المطبوعة التي ألفت حول القصيدة: 
شرح التبريزي. وشرح أبي البركات بن الأنباري» وشرح عبد 
اللطيف البغدادي.» وشرح ابن هشام الأنصاري», وغيرها كثير 
من الشروح المخطوطة. 
القصيدة : 

وعِدَّة أبيات قصيدة كعب كما في الشرح الذي نقدم له 
خمسة وخمسون بيتأء ولكن بعض المصادر روت أبياتاً 
أخرى. بحيث وصلت في بعض الروايات إلى ثمانية 
وخمسين. وقد اختلفت المصادر في ترتيب بعض أبيات 
القصيدة.» وفي بعض ألفاظها كما سيظهر في التعليق على 
القصيدة . 


والبردة قصيدة لامية مضمومة. من البحر البسيط. عروضها 
مخبونة ‏ والخبن حذف الثاني من (فاعلن) فيصر (فعلن)» 


2177:01594/57 ينظر شروح القصيدة ومعاراضاتها في كشف الظنون‎ )١( 
21١5175 185/١ وتاريخ الأدب العربي  لبروكلمان الترجمة العربية‎ 
وتاريخ التراث العربي لسزكين - الترجمة العربية  المجلد الثاني - الجزء‎ 
ومقدمة شرح ابن الأنباري 5 وما بعدها‎ . 777-37١1 الثاني‎ 
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وضربها مقطوع ‏ والقطع حذف النون من (فاعلن) وتسكين ما 
قبلها فتصير (فاعِلُ) وتحوّل إلى (فَعْلن)» فوزن القصيدة: 
مُنتفلن فالن مُسْتَفِْلن فهأن | | . 
مُسْتَفْلُن فاعلن مُسْتَفْمِلن فغلن 
كَل ابن أنسثى وَإن ظَالَتُ سَلامَبَهُ 
ترما علي الف با سول 
وقد يدخل القصيدة ما يجوز في البحر البسيط من الزحاف 
والعلل. 
أما قافية القصيدة فالمتواتر: وهو الذي يقع بين ساكنيه 
حرف واحد متحرّك : مول غول - فيل. . .2©0. 
وقد لخص ابن هشام الأنصاري في شرحه ما اشتملت 
عليه القصيدة فقال: «وأول شىء اشتملت عليه هذه القصيدة 
التشبيب» وهو عند المحققين من أهل الأدب جنس يجمع 
أربعة أنواع. . . . وبعد أن ذكرها قال: وبيان التشبيب فيها أنه 
ذكر محبوبته وما أصاب قلبه عند ظعنهاء ثم وصف محاسنهاء 
وشبهها بالظباء.» ثم در ثغرها وريقها.ء وشبهها بخمرة 
ممزوجة بالماءء ثم إنه استطرد من هذا إلى وصف ذلك 
الماء» ثم من هذا إلى وصف الأبطح الذي أخذ منه ذلك 


4 ينظر شرح ابن هشام‎ )١( 


الماء2, ثم إِنْه رجع إلى ذكر صفاتهاء فوصفها جالفد 
وإخلاف الوعد والتلون في الودّ» وضرب لها عرقوباً مثلا ثم 
لام نفسه على التعلق بمواعيدها("2. ثم أشار إلى بعد ما بينه 
ونينهاء:.وانه الآ يلمة إليها إل اناق من :عيفنها كبتك ركوط 
وأطال في وصف تلك الناقة على عادة 0 في ذلك207, 

نه النتارد من ذلك ا ذكر الوشاة وا وأنهم يسعون بجانبي 
0 تسا روية القتل.» وأن أصدقاءه رفضوه وقطعوا حبل 
فوع وآنة البرلي الجلد واستسلم للقدر. وذكر لهم أن 
الموت مصير كل ابن أنثى ©). ثم خرج إلى المقصود الاعظم 
وهو مدح سيدنا ومولانا ٠‏ رسول الله كلو وإلى الاعتذار إليه. 
وطلب العفو منه. والتبِرّؤ مما قيل عنه. وذكر شدَّة خوفه من 
سطوته. وما حصل له من مهابته» ثم إلى مدح أصحابه 
المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين) 

# ا 

شرح ابن حجة : 

والشرح الذي نقدّمه هنا لابن حِجّة الحموي : 


)١(‏ الأبيات 1١‏ ه 

(؟) الأبيات 5 ؟١‏ 

. "١ 1 الأبيات‎ )( 

(4) الأبيات #5 ه# . 

(©) من 76 الى آخر القصيدة . وينظر شرح ابن هشام 4.4 


١ 


وهو(١)‏ أبو بكر بن علي بن عبد الله تفي الدين. 
المعروف بابن حجة الحمويّ, ولد في حماة ببلاد الشام عام 
5 مالكل ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وعمل في الحرير» 
وعفد الأزرار» فلب بالأزراري, ثم اننجه | لى العلم والأدب. 
وتقدّم في صناعة الأزجال والموالياء وبرع في الشعرى ومدح 
أعيان بلده. ثم ارتحل إلى الشام - دمشق قبل سنة "0 ص 
وزار القاهرة ارا وصار أحد ندماء الملك المؤيد وشعرائه 
وأخصائه , وعظم قذدره) وشاعت شورته, وتنقل وارتحل . 

وكان للمكانة التي وصل إليها ابن حبّة. وشيء من 
الغرور يخالطه ‏ أثرها في إثارة حئق بعض معاصريه عليه بعد 
وفاة المؤيّد. فرجع إلى حماة. وبقي فيها إلى أن توفي في 
شعبان سنة 1م ه. 

قال السخاوي : كان إماماً بارعاً عارفاً بفنون الأدب, متقدماً 
فيها. طويل النفئس في النظم والنثرء حسن الأخلاق والمروءة 


)١(‏ لابن حجة تراجم في عدد من المراجع . واعتمدت هنا على : الضوء 
اللامع للسخاوي 05-0١‏ ء. وشذرات الذهب لابن العماد 7١9/1‏ 
٠6‏ » والسلوك للمقريزي 587/84 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
ل 5 7 ., والبدر الطالع للشوكاني ١58 1514/١‏ . 
(؟) هكذا في الضوء والسلوك والبدر. أما في النجوم والشذرات /الالا, 
والصواب الأول . لأنّ السخاوي ذكر أنه ارتحل إلى الشام قبل سنة ٠ةلا‏ 


ها 


1١١ 


مع بعض زهو وإعجاب, ومداومة على خضب لحيته إلى أن 
ب: 

قال وسق ينعن "التحداتن: بالإمام. الغاك الآديب 
البارعء رأس أدباء العصر وأعرفهم بفنون الشعر. 


وقال: ونظمه ونثره يفوقان الوصف . 


وذكر المقريزي أنه أحد أدباء العصر المكثرين المجيدين. 
وفي النجوم أنه كان بارعاً في الأدب ونظم القريض وغيره 
ا 
العصر فقال: تقي ا ابن حجة . ا حجة شعر 
أوردت منه أبياتاً كتب التراجم 


وقد ألف أبو بكر عدداً من الكتب» منها: 


بديعيته التي شرحهاء وطبعت بعنوان: «خزانة الأدب». 
وكذلك طبع كتابه «ثمرات الأوراق» وهو في محاسن الأشعار 
والأخبار» ومن كتب ابن حجة: بلوغ المرام في سيرة ابن 
هشام والروض والأعلام» وأمان الخائفين من أمة سيد 
المرسلين» وبلوغ المراد من الحيوان والنبات والجمادء 
وبروق الغيث على الغيث الذي انسجم في شرح لامية 


١7 


العجم. وكشف اللثام عن التورية والاستخدام . وتأهيل 
الغريب وغيرها'2. ولم يذكر المترجمون أن لها كتاباً في 


وقد ذكر بروكلمان وسزكين في حديثيهما عن «الكعبية 
وشروحهاء “ذكرا أن لابن حجة الحموي شرحاً عليها: 
فبروكلمان قال إنه في برلين 2017597 أما سزكين فقال إنه 
رقمه فى برلين 4948/ا ‏ لغة 944 من 7 20714. وقد 
أرهلت فن طلب النسخة فكان الرقم الثاني الذي ذكره 
سزكين هو الصحيح. 

وقد تبيّن لي أن هذا الشرح ليس إل جزءاً من كتابه في 
السيرة النبوية» ولم يذكر بروكلمان أو سزكين ذلك. بل إن 
بروكلمان لم يذكر كتاب ابن حجّة في السيرة وهو يتحدّث عن 
سيرة ابن هشام وشروحها». ويظهر أنْ هذا القسم من السيرة 
قد فصل عن الأصل. وأدرج ضمن كتب اللغة في مكتبة 


)١(‏ ينظر في مؤلفات ابن حجة ‏ المصادر المذكورة في ترجمته » وكشف 
الظنون 4 2 74هالا*5, 4كلاء 56"ل. 1986ء وإيضاح المكنون 
للبغدادي ١//ا/ا١‏ . ؟9//ا9” . 

(9) تاريخ الأدب العربي ١08/١‏ . 

(9) تاريخ التراث العربي م ؟ ج ”/ 6١؟.‏ 

(4) تاريخ الأدب العربي ١١/7‏ . 


1 


برلين , وقد ذكر الزركلي أن في خزانه كايتاني ('» مخطوطة من 
«بلوغ المرام من سيرة ابن هشام»9©. وقد رأيت أن أنشر هذا 
الجزء من السيرة على أنه شرح ابن حبّة على قصيدة كعب. 


وصف المخطوطة : 

وشرح القصيدة ‏ مع مقدّمة في الحديث عنها يقع في سبع 
ورقات. أربع عشرة صفحة 771 2.744 في كل صفحة 
واخد وعشرون: سطراء- .معدل 'كلمات السنطن الواحد سين 
عشرة» وقد كتبت بخط نسخى جيد. 

وفي أول المخطوطة بيتا كعب: 


ومن دعا الناس إلى ذمّه ذمُوه بالحقٌّ وبالباطل 

شعر كعب. وقبلهما أبيات من القصيدة نفسهاء ومن قصيدة 

أخرى 297 , 

)1غ( وهي مجموعة المخطوطات الامسلامية الخاصة بكيتاني » من عمل 
جبريبلى 1976م . ينظر تاريخ الأدب العربي 55/١‏ . 


الأعلام 1//ا5 . 
) الروض 2797/17 7585 . 


ثم رجع إلى السيرة. ايه 
على لق لم تلق انا بولا'آبا 
عليه ولم تدرك عله اما لكا 
فإن أنت لم تفعل فلست باسفٍ 
ولا قائل: إما عَثْرت لعا لكا 
ونقل قول السهيلى : لعاً: كلمة تقال للعاثرء دعاء له 
بالإقالة90 . ْ 


ثم شرع ابن حجة يتحدّث عن غضب النبي كله من أبيات 
كعب» وبعث بجير إلى كعب يسأله التوبة» وما تلاها من خبر 
القصيدة . 


وقد أضئكت ضفت إلى مقدّمة المؤلف ح عن كن التثرة خها 
فيه ذكرٌ عرض بجير على أخيه الإسلام والنجاة. ثم أوردت 
النص الذي جاء به ابن حجة. وشرحه للقصيدة. 

وأفادا ابن حجة سك شرح القصيدة من السابقين» لكن 
اعتماده على شرح التبريزي واضح. فقد نقل عنه كثيرا من 
العبارات والشروح. كما نقل عنه بعضشس الروايات المختلفة 
للأبيات. وذكره في الشرح ثماني مرات؛, كما ذكر السهيلي 
مرة. وابن ن هشام مره رّة أخرى. 


. 797 المصدر السابق‎ )١( 
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وفي تحقيق النص - القصيدة وشرحها ‏ رجعت إلى عدد 
من الكتب التي اهتمت بروايتها أو شرحهاء وهذه المراجع 
هي : السيرة النبوية لابن هشام. وشرحها للسهيلي المعروف 
بالروض الأنف, والسيرة النبوية لابن كثير» ثم جمهرة أشعار 
العرب لأبي زيد القرشي. وشرح ديوان كعب المنسوب 
للسكري. وشروح القصيدة للتبريزي» وأبي البركات بن 
الأنباري. وابن هشام الأنصاري7(© . 

وأثبت الخلاف بين المصادر في رواية الألفاظ. وفي ترتيب 
الأبيات. وذكرت الأبيات التي فاتت ابن حبججة. وعلّقت على 
بعض العبارات. واستكملت شرح بعض ما تركه المؤلف. 
كما أحلت على المراجع لمن يرغب في المزيد من شرح 
الأبيات . 

وبعد. 

فنرجو الله تعالى ونسأله أن يتقبل مناء وأن يعفو عناء 
وصلَى الله وسلّم على الرسول العظيم. الذي تشرّف كعب 
والشعراء بسماعه لهذه القصيدة. 


علي حسين البواب 


- وقد استخدمت في التعليق مختصرات لهذه الكتب 5 السيرة - الروض‎ )١( 
ابن كثير- الجمهرة  الديوان  التبريزي  ابن الأنباري - ابن هشام - على‎ 
. الترتيب‎ 
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0 ااام اماشْرَعٌ زد ديساي 9 
1 سَرَحعاناء راد سوهدْت: كرما يال 0 
َه المعابةالتيز قال يسام وقوله فكاع 
ع ع دك بالسصطس ىر 3 
2 2011 وَلمُدْلطِوائالا ‏ ه 
ه مالقالا َاعَنرْتَ لعُالة. 2 ه 
الس كلة نا ناير 63 له ال ير 
رقاية ايَمرْهِا ع( قالوعف]؟ امرفنا انج فاكية اك رك 
انس أبتعليك كر اما فالكيواا انك عيبا اسع 
ا لدوب انا أؤامور” ولا ولولئات 
لامها لاحل عله بان ويااته عر لك جو لكع: 

ريح كنا م لاكقااء رع امشرج رم : 

إلا روط مجه تاانب 

100 لَك ومزالنار/ل عابرا بالناضم 

ذو يقر شولا و أرينهو 207 سما 3 0 
! ابزاحد بع كه لفحم وان ماه تأ 
بوس را عاو زعدن فِعَالوَامُوَت أو عي نزم هيقالت 
سيدته الويرخ يه رول اتاد علو نكف شرفه ناي ْ 
الوكاة نزعد: ومح حَوْيو اميه فنزّل عاد [كا ينه ونه . : 
مَعِلَة طِْحمينة نايدأ امسولات عل إسعلية ا ا 
يعارل ا موصو اهم مر ابتيعليديت نا هنا سو لان كلدم ١‏ 


كت 


#6 


ْلَه فاسْتَاسنه يلي نام لإمشرلاتب صل" ملو : 
الوفوق ذه فيو وكات دناعم اللمكليووعم بل لابريوننا أن ربز ركات 
ات انرما لب اا مات ا 
جيه اول سطا ل حرا اياي ذاه كه برف 

8 لك ابزاجو وير زعام لضفه انهرن لعجيل مرا الاهارنتاكف 1 
سول د سه مؤزعر رانو اميت علق عارص بزلائيس تعيساطة 
عنلتفانه ركنا نكا ىرا الإمارلاصعهِ 
ماود لزانم لنت لال جزئ فقا يديه الول 
ا مرق علس عائهام انه , 


خإ إشع يو يحي ابشلة درم ران بارع ُو لصيل 3 
2 1 لق نه ال يو ولوك .1 


صَارعِلِه كلح م ينرأ اججايهكا لخ ه مرج رالتر| ريه شعن م 
راي يكور انا 2000 مل الِعنَاالَيتِ اله يوك : 
سك كلك بردةكا: حَكلءِ مَانْنعْإيةرزَلَإة ف عنركا الاندم 
الاك تْلامْدْسُوبِ يلفط اش علييو احعافدامًا لعجف 
بتري تنشد يمعو قاف مركا > لل لفاحاة يست 
سرع اج الس ايدمزء ا َضيْدة الباركة لبح جاع عل الكل 
سبلن ومحاز) وأنالاع رتم وليه الع الماع ويد قبنه 
ئزة اراد وضوَّءمٍ عبرلل ومزكبواييقزم لبر الي طلخ منرم . 

الشبرةعام ؤي انعطالدري والتلارهء .م هم 


87م اس 


0 ناا فقلو لوسنوك » ميم الم د مك شان ظ 


نمل اليب ره ا ا 
واب مَدَسَكَلَا حَلَو ,كا <لن الْعيةا 27 ا 
د 
دلوا تن سورك برا لمجو جز روزي !4 لتسزائقيره ابر 
داعا لحتو حلم وسروواة: ١‏ تير ووم اميد ةالعفعا: 
مم مل مجو لمر ريك ل لواف كسح 
لينو استاح انبا بساحم خوَاِأصَازيا دايا 
الزعيعلها لازي سمو لايور كَاِدَانا كراج ١‏ د 
5 احِادَاعلياليفْحردَهَادًا 01 علو الام رجو ْصْءبالبووالشة 2 
كابفع لعنلا دهي والمترغ رب روت تتبلنِك ' 
ايازمو ضع| لعز اتز اريم تبنم لايع ٠‏ 
فِدَحْ الط ري ةخرص زوإنه ! لاإرجر فزاال ل ع يواه 22 


اعد راوص زو يوالب | رما 0001007 


َال ماتيالل هالص الشركة 


أن موي لماوعل لد لمي يكن كدب 
مروف ِراضمَهَرهِ العصِيئة اللاسّه تَمَكا نعتسا لد ْنم حماس 
00 ولا عض وليب لي 'أضِعًا' اوبعل ورْبمعء ايف 
اد فلقدم !عاو َالكوموعَِها ويك َه لص عاق 

2 عوك لمرقانا! نمدا لامكا اتات الم 1 دقام 
وراحىأ قاب سانا الس عآايتات .ازا وم 
ا" اروالتضي: 5-00 0 مجعم بظمه الوا ونيا 9 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[لمّااا قدم رسول الله كَلِ من الطائف ‏ وكان حاصرها سئة 
ثمان للهجرة”"© ‏ كتب بُجير بن زهير بن أبي سَلمى - وبجير 
يومئذ من المسلمين ‏ كتب إلى أخيه كعب يخبره أن رسول 
الله يكل قتل رجالا بمكه ممّن كان يهجوه ويؤذيه. وأنْ من 
بقي من شعراء قريش: ابن الزبغرى» وهبيرة بن أبي وهب قد 
هربوا في كل وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى 
' رسول الله كلو ؛ فإنّهِ لا يقتل أحداً جاءه تائباً. وإن أنت لم 
تفعل فانج إلى نجائك من الأرض. وكان كعب قد قال: 


آلا اأبلها عنن ‏ تتحيرا رسناتة 
فهل 'لك فيما قلت ويحك هل لكا 


)١(‏ ينظر الخبر في : السيرة ٠١/4‏ ». وابن كثير 544/7 , والإإصابة 
*“/ ., وطبقات فحول الشعراء .44/١‏ والتبريزي ٠١‏ . وابن 
الأنباري. 88 ء» وابن هشام + . 

(؟) ينظر السيرة 40/4 » وابن كثير 581/8 . 


افا 


فين ليبا إن “كت لبك باعل 

ا 
على خلق لم ألْفٍِ يوماً ابا له 

عليهء وما ثُلفي عليه أبا لكا 
قن" انك لم سا للبت ساسك 

ولا قائل إما عثرت: لعا لكا 
فاك بيه الساميون. كان روي 

فاثهلك المأمونُ منها وعَلّكا]”) 


بعث2© بها إلى بجيرء فلما أتت بجيراً كره أن يكتمها 
رسول ككِةِّه فأنشده إياهاء فقال رسول الله هِ لما سمع 
«سقاكٌ بها المأمون: «صدق ولله. وإنه لكذوب. أنا 
المأمون». ولما سمع : «على خلق لم تلف أما ولا أ عليه) 
قال: «أجل. لم يلف عليه أباه ولا أمهع 209 . ثم قال بجير 
5 


من مبلغ كعباً فهل لك في التي 
تلوم عليها باطلا وهي أَخَرَّم 


)١(‏ هذه رواية السيرة ٠١8/5‏ »ء وابن كثير 544/5 . وقد اختلفت الرواية في 
هذه الأبيات : ينظر الديوان ”2# والتبريزي ٠١‏ ». وابن الأنباري 88 » وابن 
هشام 6 . 

إف6 الكلام من هنا لابن حجة ‏ نقلا عن كتب السيرة . 

(*) السيرة 8/85١٠ء‏ وابن كثير 7/١٠/اء‏ والديوان 4 ء وابن هشام 6 . 


>3ِ 


إلى الله لا العزى ولااللات - وحده 
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بِمُفْلتِ 
من الناس الآ طاهرٌ القلب مُسْلِمْ 
فدينُ زهير- وهو لا شيءَ دينه 
ودين أبي سلمى علي محرم() 
قال ابن إسحق: فلما بلغ كعباً الكتابُء ضاقت به 
الأرضء» وأشفق على نفسه. وأرجف به من كان في 
حاضره2) من عدوهء فقالوا: هو مقتول. فلما لم يجد من 
شيء د قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله كو وذكر 
فيها خوفه. وإرجاف الوشاة من عدوهء ثم خرج حتى قدم 
المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة» 
فغدا به إلى رسول الله يك حين صلى الصبح. ثم أشار له 
إلى رسول الله يله فقال: هذا رسول الله كل فقم إليه 
فاستأمنته. فذُكر لي أنه قام إلى رسول الله يهِ حتى جلس 
إليه»ء فوضع يده في يدهء وكان رسول الله ككل لاا يعرفه. 
فقال: يا رسول الله» إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك» 
تائباً مسلماًء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول 


ال٠٠١‎ /7 وابن كثير‎ » ٠١8/5 السيرة‎ )١( 
. (؟) في الاصل ( خاطرة ) وما أثبت من السيرة وابن كثير‎ 


"6 


الله كل : «نعم». قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وب 
أضرب عنقه. فقال رسول الله كل : «دعْه عنك». فإنّه قد جاءنا 
تائباً نازعأه» قال: فغضب كعب على هذا الحيّ من الأنصار 
لما صنع به صاحبهم. وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
التقادر ين إل بلخير.. فقان: تصيلتة الي قال بين افده على 
رسول الله ك0" . 

قال السهيلي : ويروى أن رسول الله عند حين أنشده كعب 
ابن زهير من أبيات هذه القصيدة: 

إن الرسول لور ؛ ستضاء به 

صار عليه السلام ينظر إلى ب 
حسن القول وجودة الشعر 9 , 


وفي رواية أبي بكر بن الأنباري أنه لما وصل إلى هذا 
البيت رمى عليه رسول الله عند بردة كانت عليه وأن معاوية 


)١(‏ السيرة .٠١4/84‏ وابن كثير 1/7٠/اء‏ وفيهما : فقال في قصيدته التي 
قال حين قدم رسول الله كه . . . ثم ذُكرت القصيدة. 
(9) الروض *٠.0/1‏ 


لا 


بذل فيها عشرة آلاف درهم . فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول 
الله َكل أخذاء فلما مات . كعب بعث معاوية | إلى ورثته 


بعشرين ألفاً فأخذها منهم0©. 
قال المؤلف ‏ أجزأه ه الله من فضله على أجمل العوائد: 

هذه القصيدة ة المباركة لم يحسن هنا غير حل المُشُكل من 
ألفاظها ومعانيها. وأما الأعرافت فريما يطول به الشرح. وتمجه 
الأسماع. وتذهب به ذه المراد» وهو غير المقصود د.من فوائد 
هذه السيرة الشريفة: 
ش #اا# ا« 


٠‏ ع م هذه القصيدة ا القدل الصلاة والسلام: 


- الفا لم 0 كول 
(بانت): فارقت و(سعاد) يريد امرأة يهواها حقيقة فَبقّة حقيقة أو 


)١(‏ الإصابة 548/7 ٠‏ وطبقات فحول الشعراء .٠١/١‏ والشعر والشعراء 
00 » والعقد الفريد 788/9 ٠.‏ وابن الأنباري ١‏ » وأبن هشام 
. قالوا : وهي البردة التي عند الخلفاء ء يلبسونها فيٍ الأعياد . وعلّق ابن 
0 الخبر بقوله : وهذا من الأمور المشهورة جداً ٠»‏ ولكن لم أر ذلك 
في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه . والله أعلم » 
الابلاى ا 
(5) في الجمهرة (لم يُجرْ) بدل (لم يفد) ؛ وهي رواية ذكرها شارح 
الديوان . ْ 


يفا 


ادْعاءً. و(مَتّبُول) أصيب بِتَبْلء يقال: تَبَلَتْ فلاناً فلانة: إذا 
هيّمته. فإنها أصابت قلبّه بتل. و(المكبول) المقيّد. والكبّل: 
القيد. وقوله: (لم يُفْدَ من الفداء. ومعناه أنه لمَا فارقته سعادٌ 
وتبَلّت قلبه وتيّمته صار بعدها كأسير لم يُفْدَ بفداء يفكه من 
الأسر. فهو باق على حالة الأسر. : 
د د 
؟- وما سعادٌ غداة البين إِذ رَحَلوا 
إل أغنُّء غضيضٌ الطَرْفِء مكخول . 
(الأغنّ) من الغزلان وغيرها: الذي فى صوته عْنّة. 
والغئةا:نصوت لذية يحرج من الاننت:ويشيه صوتك الرياع في 
الأشجار الملتفة» فيقال: واد أغن. وصوت الذباب ني 
الغياض » وهو محتى قولهم : روضة غناء'2. وقوله: (غضيض 
الطرف) 0 الطرف في الأصل: عبارة عن ترك التحقيق 


.)١(‏ ابن هشام ١5‏ . واللسان ‏ غنّ . قال ابن هشام : ( إلا أغنّ ) « صفة 
لمحذوف . أي : إلا ظبي أغنّ » والذي دل على الحذف أن الصفة لا بد 
لها من موصوف . ولو كان الموصوف في المعنى هو ( سعاد ) كما تقول : 
مازيد إلا قائم . لكان يقول : إلا غناء بالتأنيث » كما تقول : ما هذه 
الروضة إلآ غناء . والذي يدل على تعيين المحذوف أن أكثر ما يوصف 
بالغنة الظباء» وهو وصف لازم لكل ظبي . فصارت لغلبة الاستعمال فيهنٌ 
كأنها مختصّة بِهنّ » وحيث يطلق الأغنّ في مقام التشبيه لا يتبادر الذهن 
إلى غير الظبي » 
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واستيفاء النظر. وهو المراد هناء وتارة يكون لقصد الكفٌ عن 

. التأمل, حياءٍ من الله أو من الناسء ومنه قوله تعالى : ءاقل 

للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهم 0 أي يكفوها عمًا لا يحل 

لهم النظر إليه. وقوله: (مكحول) يعنى أنْ حدقة الغزال كلها 

سوداء. ليس فيها بياض» ومعناه ىك شبّه المرأة بالغزال29). 
د 6د 


* تََلُو عوارض ذي ظَلْم إذا الْنَسَمَتْ 
كنانة مُهل بالرامء معلول 
قوله : (تجلو) قال التبريزي في شرحه: من قولهم: جلوت 
السيف وغيره: إذا أزلت عنه الصدأ. ومرادٌ الشاعر غير ما قاله 


التبريزي » فإن مراده ب (تجلو) هنا: تكشف2 ومنه جلوت 
الخبر: أي أوضحته وكشفته 059 والعوارض: ما بعد الأنياب 


٠ سورة النور‎ )١( 
. ١ زفة التبريزي ؟‎ 
والروضص 588/17 ء والجمهرة‎ . ٠١4/4 وروي بعد هذا بيت في السيرة‎ 
: ةمض وزاده محقق سيرة ابن كثير عن سيرة ابن هشام » وهو‎ 
هيقاء ممقبلةٌ عجزاء سر‎ 
ل نر قِصر منهاولا طول‎ 
والهيفاء : ضامرة البطن رقيقة الخاصرة ء والعجزاء : ضخمة العجيزة‎ 
5 وليس تفسيره ببعيد كما فهم ابن حجة : قال ابن هشام‎ . ١١ التبريزي‎ )5 


>" 


من الأسنان وهي الضواحك7». و(الظلم) ماء الأسنان» 

وقيل: رقة الأسنان وشدّة بياضها9©. و(المتهل) بذ بضم الميم: 

اسم مفعول من : أنهله : إذا سقاه النهل بفتحتين: وهو الشرب 

الأول . علولا من عله : إذا سقاه الْعَلّل0): وهو الشرب 

الثاني بعد الأول. (الراح) الخمر. والمعنى أنه يصفها بأنها 

تستاك ثغراً طيّب النكهة إذا ابتسمت كطيب رائحة الخمر©). 
ا م ف 


؛- شت بذي شَبمٍ من ماء محنية 


صافٍى بأبطح أضحى وهو تيون 
520 بمعنى مزجت» يقال : شججت الخمر وقتلتها : 
إذا مرجتهاء كأنك كسرت حدتها بالماء”», و(إذو شَبّم) ذو 


168: تجلو: تكشف». ومنه: جلوت الخبر: أي أوضحته وكشفته. وقال ابن 

الأنباري 57: عار تكشف. يقال: جلوت السيف: إذا كشفت ما عليه 
من الصدا. 

. أنه اختلف في معنى ( العوارض ) على ثمانية أقوال‎ ١4 ذكر ابن هشام‎ )١( 
ْ وكلها تدور حول الآسئان . وينظر اللسان عرض‎ 

(5) التبريزي ١‏ . وابن هشام 7٠١‏ . واللسان ‏ ظلم 

)١(‏ وهو بفتحتين أيضاً. ينظر اللسان ‏ عل - ونهل » والتبريزي ٠» ١7‏ وابن 
الأنباري 48 . وابن هشام 7١‏ . 737 . 

ْ . ١ التبريزي‎ )4( 

0 قال ابن هشام ؟7 : «... فإن أريد أن الماء كسر سورتها قيل : 
شخ وهر سحاف وان ارد المافقة ل ذلك قن : قتلت . وهو مجاز 
أيضاً . 


ل 


برد يعني : مُزجت بماء بارد. و(الشبم) بفتح الشين والباء 
الموحدة. والشيم بكسر الباء: البارد(") , و(محنية) هنا بمعنى 
منعطفة("© وهي عبارة عمًا انعطف من الوادي لأنها تكون 
أصفى وأرقٌ و(الأبطح) مسيل واسع فيه دقاق الحصىء 
و(المشمول) الذي ضربته ريح الشمال حتى بردء ومتنه قيل 
للخمر مشمولة إذا كانت باردة(©. والمعنى أنه وصف الرَّاح ‏ 
التي عل بها طلم هله المرة الموصوقة, بأنها شيْت باه 
بارد صاف قد ضربته ريح الشمال في أبطح واد©». 
# ب« 
© تنفي الرْياحٌ القذّى عَنْه وأفْرَطه, ش 
من صوبٍ ساريةٍ بيض يعاليلٌ©» 

يعني أن الرباح تكشف عنه ما يعلوه وتصفيه. و(أفرطه) 

بمعنى ملذى (9) . و(السارية): السحابة التي تسري ليلا. 


0 اللسانج كيم . 

(؟) قال الأنباري “4 د وأصله منجون من حنوت أي عطفت . فقبلت الواو 
ياء لوقوعها رابعة وانكسار ما قبلها » . 

() ينظر اللسان والقاموس - شمل . 

(5) التبريزي ١‏ . وابن الأنباري 94 . 

(6) في الديوان : تجلو الرياحٌ . . . وذكر التبريزي هذه الرواية المثبتة هنا : 
وفي السيرة والجمهرة » والروض ٠‏ وابن كثير : ( غادية ) بدل ( سارية ) . 

(5) ذكر التبريزي ١4‏ أنه يحتمل وجهاً ثانياً: أفرطه: تركه. ومعناه أن البيض 

اليعاليل تركت ماء المطر في هذا الأبطح. 


نض 


وقوله : (بيض يعاليل) يعني سحائب بيضاً. هذا أحسن ما 
يحتمله هذا الموضعء9©. 
ا ا 


5 ويل أنها غلة لبو أنها صَدَقَتْ 
بوَغدِهاء أَولَوَ انّ النْضحَ مَقْبولٌ9) 
الذي رواه التبريزي في شرحه: (أكرم بها خْلةَ...) 
وكذلك ابن هشام في شرحه. ويروى: (فيا لها خخلّة. ..) 
والمراد هنا التعجب. و(الخلّة) في هذا الموضع مثل الخِلّ: 
وهو الخليل. والمعنى : ما أكرمها لو وفت بموعودها أو قبلت 
النصح . 


نين بن يا 


- تن الى 
7 لكنها خلة قد سيط من دمها 
فجعء وَوَلْع وإخلاف» وتبديل 


)١(‏ ينظر التبريزي 2١54‏ والسهيلي 44/0»,. وابن الأنباري 244 وابن هشام 
ا 
(0) في البيت روايات : 
ففي السيرة والروض وابن كثير : فيالها خلة . 
وفي التبريزي وابن الأنباري وابن هشام 5 بها خلّة . . . موعودها 
وفي الجمهرة : واهاً لها ..... موعودها 
وفي الديوان : يا ويحها خله ..... ماوعدت 


(سيط) هنا بمعنى خلط. يقال: ساط الشيء: إذا خلط 
شيئين في إناء ثم ضربهما بيده حتى يختلطا. و(الفجع) 
مصدر فجعه بالشيء . و(الولع) الكذب. والمعنى أن هذه 
المخلة قد خلطت بدمها هذه الأشياكٌ المذكورة:. وهي أنها 
تفجع . وتكذب له., وتخالفه., وتستبدل به ولا تبقى على 
حالة(23 , 
بذ ب 


4-فما تدومُ على حال تكونُ بها 
كما تَلْوّنُ في أثوابها الغولُ”) 
واحدة. وتتلُون ألوانا كما تتلؤن الغول. وحقيقة الغول أنْ كلّ 
| ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غول. والعرب تسمّي كل داهية 
غولا على التهويل والتعظيم ) على ما جرت عادتهم في غيرها 
من الأشياء التي لا أصل لها كالعَنقاء(© وغيرها. ونقل 


(١)‏ السهيلي ا والتبريزي 6 . وابن الأنباري كقء وابن هشام 
. 7 
() في القاموس عنق :» العنقاء: الداهية » وطائر معروف الاسم مجهول 


الجسم » 


انف 


السهيلي أن النيّ يله أبطل حكم الغول7". وأورده التبريزي 
في شرحه بعد البيت المتقدّم9©. 
* # ا« 


9-ولا تَمَسّكُْ بالوعدٍ الذي رَعَمَدْ 
إل كما يُمْسِكُ الماءَ الغرابيل07) 


أي إمساكها بالعهد إذا عاهدت كإمساك الغرابيل الماءَ 
وقد كثر وصف النساء بالإخلاف. ومنه قول ابن السراج 
النحوي 249: 


)1١(‏ قال السهيلي /رهة : «الغول : التي تتراءى بالليل . وقد أبطل 
الرسول يل حكم الغول حيث قال : ( لا عدوى ولا غول ) وبين السهيلي 
أن المراد من الإبطال : إبطال ماكانت الجاهلية تتقوله من أخبارها 
وخرافاتها مع الغول . وينظر ابن الأنباري 45 » وابن هشام "5 . 
وفي صحيخ الإمام مسلم ‏ كتاب السلام )٠١4 -9١9(‏ 44/4لا(ء 
6 أحاديث منها : ( لا عدوى ولا طيرة ولا غول ) ... 

(9) لم أفهم مراد المؤلف بهذه العبارة » فقد تحدّث التبريزي عن « الغول 
في شرح هذا البيت » ص ١١‏ »2 ومما قاله : « ثلاثة أسماء لم تخلق : 
الجُود والغول والعنقاء. . . وقد سميت الغول غولا بالتلون » يقال » تغولت 
علي البلاد : إذا تلونت » . 

"2 رواية التبريزي وابن الانباري : ولا تمسّك بالعهد . . 
وفي الديوان والسيرة والروض وابن كثير : وما تمك بالعهد ... . 
وفي الجمهرة وابن هشام : ولا تمسّك بالوعد . . . 

(4) هو أبو بكر ء محمد بن السري » إمام نحوي بغدادي , له مؤلفات منها - 


>33 


خلفت: لما الا خرن عيودنا 
فكأنها حلفت لنا ألا تفي 
وقول الآخر: 
وإن حَلَفْت لا ينقض النأيٌ عهدها 
فليس لمخضوب البنانٍ يميثٌُ9) 
نا ين ب ْ 
٠‏ -كانت مواعيدٌ عُرْقَوب لها مَثَلدٌ 
وما مواعيدُها إلا الأباطيلٌ 


(عرقوب) رجل من العماليق؛ وكان من حديثه أنه وعد 
رجلاً ثمر نخلة» فجاء الرجل حين أَطَلَعَتَ فقال: دعها حتى 
تصير بلحأء فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير رطباً فلما 
أرطبت قال: دعها حتى تصير تمرأًء فلّما أتمرت عمد إليها 
من الليل [فجذها]0” ولم يعطه منها شيئء فصارت مثلاً في 


- « الأصول» و« الموجز» في النحو توفي سنة ١1م‏ ه. ينظر وفيات 
الأعيان 4 / وعمس » ومعجم الأدياء 191//14 . 
)١(‏ البيت من أبيات تروى من شعر ابن السراج . ينظر وفيات الأعيان 
٠» >” 0/5‏ ومعجم الأدباء ٠» ١969/14‏ وابن هشام 8 . 
)١(‏ البيت من أشعار الحساسة. دون نسبة 8/7 . وأورده د. إحسان عباس 
محقق ديوان كثير البيت في قصيدة مختلف في نسبها لكثير : وينظر 
تخريج القصيدة في الحماسة والديوان . والببت في ابن هشام ه4. 


د وا 0 
(؟) (تكملة) يستقيم بها النص. 


وه 


الخلف, فقيل: «أخلف من عرقوب276©. وهذا البيت يؤكّد 
ما تقدّمه من أن هذه المرأة لا تفى بوعدها إذا وعدت. 
تبراعدها رامد فرفرت الى سان ا المثل في الخلف. 
با ذ نا 
4 ارخو وامل. أن قدت عودنيا 
وما إخال لَذَيْنا منك تقول 
ويروى: 
أرجو وآمل أن يَعْجَلْن في أَبَدٍ 
وما لهنّ طوالَ الدهرٍ تعجيلٌ”) 


د نا 


)١(‏ ينظر القصة والمثل في الأمثال لأبي عبيد لام » ومجمع الأمثال للميداني 
”.2 واللسان عرقب. والسهيلي 545/1 ء وديوان كعب 8 . 
والتبريزي 18 » وابن الأنباري 8 » وابن هشام 54 . 

(7) الرواية الأولى في السيرة» والروضء وابن هشامء والثانية في الجمهرة» 
وابن الأنباري. وفي الديوان والتبريزي الروايتان . وعجز البيت في ابن 
كثير : وما لهنّ ‏ إخال الدهر ‏ تعجيل . قال التبريزي ١ : ١8‏ إخال : 
أظن . بكسر الهمزة وفتحها. والكسر أفصح . وتنويل : « تفعيل » من 
النوال . الأبد : الدهر. معناه : أرجو أن يعجلن في دهر. وما لهن 
تعجيل لما أحبٌ». 
وقال الأنباري 48 «طوال الدهر: طول الدهر. وتعجيل: «تفعيل» من 
العجل». 
وقال ابن هشام 07: «قوله (منكِ) بعد قوله (مودّتها) فيه التفات من العينة 
الى الخطاب . . .» 


” 


ار ههه 
. 


1د فك ينرنلك ها منت :وها وعدت 
إن الأمانيّ والأحلامً تَضَليلُ9) 
أي : لا يغرنك ما تمنيك وما تعدك به فكلاهما تضليل. 
# #6 د 


ور هع 
85 


#ادافسشتا سعاذ. نارق ل 7 
إل العماق النجيبات_المراسيلٌ9) 
(عتاق) جمع عتيق. و(نجيبات) جمع نجيبة©2. 
و(المراسيل) جمع مرسال. وهو من قولهم: ناقة رَسّلة: إذا 
كانت سريعة رجع اليدين في السير». والمعنى أن هذه 
المرأة الموصوفة صارت بأرض بعيدة لا يبلغها إلا الإبل التي 
هذه صفتها. 


* # ا 


» ورد البيت في السيرة والروض,, والتبريزي وابن الأنباري وابن هشام‎ )١( 
وابن كثير بعد (ولا تمسك ... ) وفي الجمهرة بعد (كانت‎ 
مواعيد . . . ) وفي الديوان موافق لماهنا.‎ 

(9) في ابن هشام (ما يبلّغها) . قال 65 . «يحتمل (أمسى) وجهين . 
أحدهما ان تكون لتقييد ثبوت الخبر للاسم بزمن المساء . . . والثاني ان 
تكون بمعنى صارت » . : 

(9) وكلاهما من صفات الخيل الكريمة. 

(4) في اللسان : وناقة رَسلة : سهلة السير. والمرسال : الناقة السهلة 
السير . وإبل مراسيل . وساق بيت كعب . وينظر التبريزي 18 ء وابن 
الأنباري 89 وابن هشام لاه . 


يذ 


١‏ -ولن ليها إلا عذافرة 
فيها على الآين | إرقالٌ 0 

(عُذافرة) مهمل الأول مضمومه, معجم الثاني : وهي الناقة 
الصلبة العظيمة”». و(الأين) الإعياء والتعب. و(الإرقال 
والتبغيل) ضربان من السير السريع © . وهذا البيت تأكيد لما 
قبله من أن هذه الأرض لا مَلخها إلا اقة, إذا أعيت وكلّت 
من كثرة السير جاء منها على التعب هذان النوعان» والتبغيل 
كانه شه بسين البغال لشدية9*؟: 

0ك 


6 مِنْ كل نضاحة الذّْرَى إذا عَرِقَتَ 
عُرْضيّها ناس الأعلام. معي لاذه 


(الذَُقْرِيان) ما تحت الأذن من عن يمين الرقبة وشمالها" . 


(1) في الجمهرة ( ولا يبلغها ) وفي السيرة والرؤن » وابن هشام ( لها على 
الأين ) . .-: وقد ذكر ابن هشام ان الضمير في ( يبلغها ) في البيتين عائد 
إلى الأرض لا إلى سعاد لاه » 988 . 

(9) الإبل للأصمعي : ٠١١‏ 

5 الإبل ء وشرح الكفاية 4/ا؟ . 

. ١9 التبريزي‎ )5( 

(ه) في الجمهرة (ناضحة ) بدل ( نضّاخة ) وذكر التبريزي أنه يروى 
( عارضها طامس ) .. 

(6) ينظر اللسان - ذفر. 


4 


و(النضخ) أئخن من النضح”". ورِعُرْضَتها) من قولهم: بعير 
عرضة للسفر: أي قويٌ عليه. وكذلك فلان عرضة للشرٌ. 
وقوله : (طامس الأعلام) يقال: طمس الشيء: إذا داسه. 
فكأنها تطمس أعلام الطرق من. . .29 بشدّة سيرها. 
ييز نا ب 
75 - ترمي الغيوب بعيني مفرَدٍ لَهَقِ 
إذا توقدّت الجرّان والميل 

(الغيوب) جمع غيب» وكلّ ما غاب عن عينيك فهو غيب. 
و(المفرد) ثور الوحش”©. و«(اللهق) بفتح الهاء وكسرها: 
الأبيض 9 , وقوله: (الحرّان) بحاء مهملة وزاء معجمة 
مشدّدة, جمع حزير بزاءين» المكان الغليظ الصلب9 ), 


. ينظر أقوال العلماء في النضح والنضخ  اللسان نضح‎ )١( 

(؟) في الأصل كلمتان غير واضحتين . قال في شرح الديوان ٠١‏ : «عرضتها 
خَرْقُ ما توارى وَبَعْدُ وفي ابن الأنباري ٠٠١‏ « والمعنى أن عرضة هذه 
الناقة مكان هذه صفته ». وفي التبريزي «١ : ١4‏ ومعناه أن عرضة هذه 
الناقة مكان طامس الأعلام مجهول » . 

(9) التبريزي ١4‏ . وابن الأنباري ٠‏ » وابن هشام 58 . 

(5) التبريزي »"٠٠‏ وابن هشام. 575. واللسان والقاموس. سقط لهق 

(©) التبريزي ٠١‏ . وابن هشام 54 . قال ابن الأنباري ٠٠١‏ « الجزّان جمع 
حزين : وهو المكان الصلب» وفي السهيلي 45/10؟ ١‏ الحُرّان جمع 
خَزذءء ونقل في اللسان ‏ حرٌّ : أن الحزيز موضع كثرت حجارته » أو 
ماغلظ وصلب من الارض . والجمع حزان بضم الحاء وكسرهاء 
وأحرّة . وأورد بيت كعب . 


اذنا 9 


و(الميل) من الأرض معروف7©. والمعنى أن هذه الناقة قوية 
على السير في الهواجر إذا توقدت هذه المواضع , سهل عليها 
السير فيها. 

*#* 


+ م ودتم .م بردم م 


- ضخم مقلدهال فعم مقيدها 


م 


قَ خلقها عن بنات المخل تفضية 0 
المُقَلّ موضع القلادة. والمراد هنا أنها غليظة امار 
و(المَعُم) الممتلىء. يريد أن أطرافها غليظة: فهي قويّة على 
0 وقوله : (في خلقها عن بنات الفحل تفضيل) أي هذه 
قة تفضل على النوق لكون أنها تشبه الذكور9) . 


#* خا 


)١(‏ قال ابن هشام 55 : «والميل : جمع ميلاء : وهي العقدة الضخمة من 
الرمل . وقيل : المراد الميل الذي هو مد البصر ٠»‏ وليس بشيء ٠‏ وقال 
الخطيب التبريزي . وعبد اللطيف البغدادي : الميل جمع أميل وميلاء » 
والميل من الأرضل معروف . وليس في كلامهما مايبين المرادء ولا 
ضرورة لتكلفهما جعله جمعاً للمذكر والمؤّنث معا» . 

(؟) في ابن هشام ( عبل مقيّدها ) قال 55 : « العبل كالضخم وزناً معنى » . 
والمقيد : موضع القيد ‏ يعني ان أطرافها غليظة. التبريزي .٠١‏ 

(”) وقد عد هذا خطأ في الوصف . وهو مما عيب على كعب . ينظر الديوان 
١‏ . وابن هشام 5 

(5) التبريزي 9١‏ ء. وابن الأنباري ٠١١‏ . وابن هشام 55 . 
وفي السيرة والروض والتبريزي وابن هشام بيتان بعد هذا البيت : 


03 


حَرْفٌ أعره أبوها من مهجنة 
وعمّها خالهاء قَوْداكُ شِمليل<0© 
(الحرف) الناقة الضامرة. شبّهوها بالحرف من حروف 
الخط لدقتهاء وقد شبهوا أيضا الناقة بالنون من الحروف29©. 


- غلبا وجناق ملكو مذكرة 
في دَفها سعة» قُدَامُها ميل 
وجلدها مسن : أطوم لايق ينه 
طِلحٌ بضاحية المتنين مهزول 
وقد ورد البيتان متأخرين في الجمهرة "قلا 4 قلا . 1 
والغلباء : غليظة الرقبة . .والوجناء : عظيمة الوجنتين . والعلكوم : 
ا والدّف : الجنب . وقدّامها ميل : : يصفها بطول العلق . 
والأطوم : الزرافة كما في التبريزي . أو السلحفاة كما عند ابن هشام ‏ 
يصف جلدها بالملامسة .. والتأييس : التذليل . والطلح : القراد . 
وضاحية المتنين : مابرز للشمس منه . أي لملاسة جلدها لا يثبت عليه 
قراد . 


. في الجمهرة ( أدماء ) بدل ( قوداء ) . والأدماء : شديدة البياض‎ )١( 
: (؟) من ذلك قول أببي العلاء المعري‎ 
حروفٌ سرىئ جاءت لمعنى أردته‎ 
اسان‎ ٠ ه' تتشي اميا لين‎ 
: وقوله‎ 
/ وحرفٍ كلونٍ تحت راءٍ ولم يكن‎ 
بدال . يوم افر غيّره النقط‎ 
: وقال حازم القرطاجني‎ 


"5١ 


وقوله: (من مهجنة) كأنها من قولهم: اهتجنت الناقة: إذا 
حُمل عليها في صغرها. وكذلك الصبيّة الحدّئة إذا زُوجت 
قبل بلوغها. وربما سميت النخلة إذا حملت وهي صغيرة 
مُهَجنة. وأصل الهجنة: غلظ الخلق في الخيل”". و(شِمُليل) 
أي سريعة خفيفة29. وقوله: (أخوها أبوها) و(عمّها خالها) 
يعني أن أخاها مثل أبيهاء وعمّها مثل خالها في الكرم, لأنها . 
من الإبل الكرام» وإن حمل الكلام على ظاهره فمثاله أنه 
حمل سمل .على انعد فاتك يججلين ‏ 'فحيل اخدهما علق 
أمه فأتت بناقة» فصار أحدهما أخا هذه الناقة وأباها9©». وصار 
الآخر عمها وخالهاء لأنه أخو أمها وأخو أبيها9». 


تبيخ يذ نا 


5526 جاءت الماك في الثزى 
ينظر شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفاسي مه كته . 


وفي ابن الأنباري ٠١”‏ أنه يحتمل أيضاً أن تكون مشبهة بحرف الجبل أو 


بحرف السين. 
)1غ( التبريزي 7 وابن هشام هلاء واللسان والقاموس هجن : وشرح 
كفاية المتحفظ 757 . 


202 وقوداء : طويلة العنق . 

(#) زاد الأنباري ( لأنه من أمها ) 

(4) الديوان .١١‏ والروض 5819/98 . وابن الأنباري ٠ ٠١”‏ وابن هشام 
4 . 


5 


-يمشي القرادٌ عليها ثم مُْلِقّه 
منها لَبانٌ وأقرابٌ زهاليلٌ0) 
يعني أن جلدها أملس لسمنه. فالقراد لا يثبت عليه. 
و(اللبان) بفتح اللام.» من صدر الفرس حيث يجري عليه 
اللبب”», وكذلك من الناقة و(الأقراب) جمع قرب: وهي 
الخاصرة. و(الزهاليل) المُلْس واحدها رُهلول2. 
نغ ييز بن 


٠‏ -عيرانة قذفتبا 1 لنحض عن عرضٍ 
مرفقها عن بنات الزّور مفتول9؟) 


(عيرانة) ناقة صلبة تشبه عير الوحش في صلابتها9». 


)١(‏ في الجمهرة والأنباري ( عنها لبان ) والبيت ورد متأخراً في الجمهرة 
*9ل . قال التبريزي . ويروى : 
إذا القراد نمت فيهنٌ أزلقه, . . . 
)١(‏ اللبب ‏ كما في القاموس : المَنْحَر» وموضع القلادة من الصدر . 
(9) قال التبريزي ؟ «يصفها بالسمن والملاسة . إذا دب القراد عليها 
لاا يثبت عليها لملاستها» . وينظر ابن الأنباري ٠١7‏ . وابن هشام ١لا‏ . 
(5) في الديوان ( في اللحم ) بدل ( بالنحض) وفي الجمهرة ( باللحم ) . 
وعجز البيت في الجمهرة: ش 
ومرفق عن ضوع الزور.ء مفتول ٠‏ 
(ه) الإبل : 3١١‏ . 


بف 


و(النحض) اللحمء و(عن عرْض) أي عن اعتراض. وقوله : 
(قذفت باللحم)22 يعني أنها سمنت عن اعتراض .» كأنها 
تعترض- في مرتعها. ودالزوْر) الصدرء و(بنات الصدر) ما 
خواليه هما يتصل به من الأضلاع. يعني أن مرفقها جافي. 
فهو ينبوعن الصدر”». و(المفتول) المدمج المحكم””. 

#6 * 


١‏ قنواء في خرتيها للبصير بها 


وم مام . 00 7 07 


(قنواء) يعني ناقة قنواء» والذكر أقنى. وكذلك في الناس 
وغيرهم . والقّنا: احديداب فى الأنف. و(الحُرتان) الأذنان. 
يقول: إذا نظر الناظر إلى أذنيها وسهولة خدّيها بان له 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي شرح الديوان ؟١:‏ «وقال بعضهم: قُذفت 
باللحم: يعني لم تحلب, فهي تامة الخلق» لم ينقصها الحلب أي 
اللبن» . 
(؟) قال التبريزي : «وواذا كان كذلك كان أجود لهاء ولا يصيبها ضاغط ولا 
ناكث » . 
(") التبريزي 277 وابن الأنباري 0غ وابن هشام الا . 
(4) اختلف ترتيب الأبيات هنا عن المصادر الأخرى ٠»‏ والذي في الديوان ‏ 
والسيرة والروض» والتبريزي » وابن الأنباري » وابن هشام كانما 
فات 0 تمر مثل .... قنواء ... تخدي دك سمو 0 


5 


عتقها'». روى السكري9) أن النبي كل لما سمع هذا البيت 
قال لأصحابه: «ما خرتاها؟» قال بعضهم: العينان. وسكت 
بعضهم. فقال رسول الله كه : «هما أذناهاه» نسبهما إلى 
الكرم9” . 
#اج# *« 
ذكانما"فاك عديها ومذيههنا 
من خطبها ومن اللحيّين برطيل 
(مذبحها) منحرها. و(الخطم) الموضع الذي يقع عليه 
لخطام؟». و(البرطيل) حجر مستطيل ©" . 
# # *« 
- تنمِرٌ مثلّ عسيب النخل, ذا حصّلٍ 
في غارِرٍ لم تخونه الأحاليلٌ0©) 
(تمر) بضم التاء المثناة من فوق: ا "تمن ونيا عفل عنصي 
)1( التبريزي 5 
(؟) لم يرد هذا الخبر في شرح ديوان كعب المطبوع المنسوب للسكري . 
5) التبريزي 76 , وابن الأنباري ٠١5‏ ء. وابن هشام 7/4 . 
)05 أي يشمل الأنف وغيره 


(9) والبرطيل : معول من حديد أيضاً 
قال ابن هشام ٠7#‏ “را كن وعاتينام الت مسن الى ترف نس 
ب ( كأن ) والخبر قوله( برطيل ) .وينظرالتبريزي4؟ . وابن الآتباري ٠١”‏ . 
(5) في الجمهرة ( بغارز) . وقد ضبط ( تخونه ) بضم التاء وكسر الواو. 
وبفتح التاء والواو . وأصلها (تتخوّنه) أي تتنقصه 


1:6 


الكل ذا را (الخضّل) جمع ا من و 
قل لبنها"". .د «لاحايل) مخرج البن. يعني أنْه قد يبس 


على السير9؟., 
# ا« * 
34> - تهوي على يسرات وهي لاهية 0 ., ْ 
ذوابل. وقعهن الأرض 0 
نقل التبريزي في شرحه: (تخدي على يسرات....) 
و(الحَدْي) ضرب من السيرء و(اليسرات) قوائمها"ا 


. . قال ابن 1 *1: (مثل ) وصفة لمحذوف : أي ذنباً مثل‎ )9١( 

و( ذا) صفة ثا ادهو المفحر يز فطل ) مول من + كاحت لي 
حر ا شي ع 01 0 «وفي بمعنى على » . 
(5) التبريزي 74 . وعلّق ابن هشام عليه 784 بقوله : « ولا أدري ما معنى هذا 

الأصل » . 'وفي اللسان : « الغارز : الضرع قد عرز وقل لبنه » » ورف 
بيت كعب . وفي الجمهرة 74 : « الغارز : الضرع الذي لا لبن فيه» . 
(م) ينظر التبريزي 754 » وابن الانباري 3٠7‏ . وابن هشام 4 . 
(4) في الديوان والسيرة والتبريزي » وابن الأنباري » وابن هشام : 
تخدي على يسرات وهي لاحقة 
وفي الجمهرة مثله ولكن برواية ( وهي لاهية ) وذكرها اب نهشام. وفي 
السيرة والروض وابن هشام وابن كثير ( مسْهنَ ) بدل ( وقعهن ) 
(©) اليسرات : القوائم الخفاف . الواحدة يسرة ويسرةء من اليسر : 
السهل + اللسان ايسق :. 


كك 


و(اللاحقة) 27 الضامرة. و(الذوابل)9) جمع ذابل: وهو 
اليابس. يصف قوائمها بقلّة اللحم. وإذا كانت قليلة اللحم 
لم تكن رهلة ولا مسترخية. وقوله: (وقعهن الأرض تحليل) 
يدل على سرعة رفع قوائمها في السير. و(التحليل) من تحلّة 
القسم. أي قليل» كما يحلف الإنسان على الشيء» فيفعل 
منه اليسير يحلل به قسمه”). ش 


* ا * 


6 سُمْرٌ العُجايات يَتْرُكْنَ الحَصَّى زيما 
2-7 2 ع 0 ِ 
لم يُقِهِنَ رؤُوسٌ الاكم تنعيل”» 
(العجايات) جمع غجاية, وهي عصب قوائم الإبل 
والخيل. «والزيم) بكسر الزاء وفتح الياء: الشيء المتفرق» 
أي أنها لشدّة وطثها الأرض تفرّق الحصى . وقوله: (لم يقهنّ 


)١(‏ هكذا في الأصل مخالفاً للرواية التي جاء بها . ومتابعاً للتبريزي . قال 
ابن هشام في شرح ( لاهية ) © : « تسرع من غير اكتراث » 

(؟) قال ابن هشام 6 : «وهي خبر ثان . أو خبر لمحذوف . ويجوز نصبها 
حالاً من ضمير ( لاحقة ) وجرّها صفة ل ( يسرات ) . 

[فنة التبريزي كا وابن الأنباري 2_4 والروض ككف » وابن هشام 
ييه . 

(4) في الجمهرة ( ولا يقيها . . ) 


/وع 


تحتاج إلى النعل . و(الاكم) 7" جمع إكام؛ يقال: أكمة 
وأكام » -والجمع أكم وأكم2)9. ش 
نبا ييا نا 
١7-يوماً‏ يظل به الحرباكٌ مُرتَيعاً 
كان ضاحِيّه في النار مملولُ©) 
الذي نقله التبريزي في شرحه: (يوماً يظلّ به الحرباء 
مصطخداً). و(الحرباء): دويبة تستقبل الشمس وتدور معها 
حيث ما دارت87), و(مضطخدأ) محترقاً). و(مملول) من 


)0ع( وأصلها ( الأكُم ) بضمتين فسكنت الثانية تخفيفاً . 

(؟) قال الجوهري في الصحاح : 0 الأكَمَة معروفة » والجمع أَكمَات وأكم . 
وجمع الأكم : إكام» مثل جبل وجبال. وجمع الإكام : أَكُمْ ٠‏ مثل 
كتاب وكنُباء وجمع الأكم : أكام مثل عُنْق وأعناق » 'وينظر ابن هشام 
لالاء والتبريزي /ا١؟‏ . وابن الأنباري ٠١6‏ 

(5) في السيرة والتبريزي وابن الأنباري وابن هشام وابن كثير ( مصطخداً ) 
وفي الجمهرة والديوان (مصطخماً) وذكر في الديوان (مصطخداً) 
وفي السيرة والتبريزي وابن هشام (بالشمس) بدل (في النار). وفي 

الجمهرة والأنباري (بالنار) . 

و( مرتبثاً ) الواردة في رواية المؤلف ولم يشرحها من : ارتبأتهم : رقبتهم » 
أو ارتبات الجبل : صعدته . اللسان ‏ ربا . 
وقد ذكر محقق ديوان كعب ١9‏ : أنه «يروى (مرتبئا) ولم يذكر 
المسدر : 

(4) شرح كفاية المتحفظ 797 . 

(0) و( مصطخما) على الرواية الأخرى : أي منتصباً قائماً . القاموس - 
صخم . 
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الرماد الحار”), و(ضاحيه) ما يضحى للشمس منه 
وينكشف”3), 
نيد تيا ف 
17" وقال للقوم حاديهم وقد جعلات 
ورف الجنادب يركضن الحَصّى : قيلوا 
(الورق) طير”". و(الجنادب) كذلك طير يرفرف بأجنحته 
وقت الهاجرة فيتطاير الحصى الصغار وقت القائلة : وهو نصف 
النهار 9) , 
ليبا نا نف 
مإ ارا و ا رك 
كن لَه بالقور العساقيلٌ 0 
(أوب يديها) رجع يديها في السير إذا عرقت وقت 


. من : مُلَلْتَ الخبزة في النار: اذا رميتها في الملّة » وهي الرماد‎ )١( 

(9) التبريزي 8 » وابن الأنباري 5 » وابن هشام 4/ا . 

إفية في اللسان ان الحمامة يطلق عليها ورقاء . ولكن الصحيح المشهور في 
البيت أن الورقة خضرة تضرب الى السوداء . ينظر ابن الأنباري ٠١١‏ , 
وابن هشام 86. . والديوان > واللسان ورق . 

(4)يركضن الحصى : يقفزن عليه فيندفع بعضه إلى بعض ٠‏ وقيلوا : أمر 
من القيلولة , وهو النوم نصف النهار . ينظر ابن هشام 5١68م‏ , 

(9) في الديوان والسيرة . والروض (١‏ وقد عرقت) . 


1: 


الهاجرة. و(القور) جمع قارة: وهو كل موضع مرتفع من 
الأرضء» لا يبلغ أن يكون جبلا27. و(العساقيل) السراب. 
(وقد تلفع بالقور العساقيل). أي صارت سرابا للقور. بمنزلة 
اللفاع: اللثامء وذلك في وقت الهاجرة9". ' 
* ## 
49 أوبٌ يُدَيّ فاقدٍ شَمْطاءَ مُعُولَةٍ 
قَامتٌ فجاوبها تكد مناكيل6© 
(الشمطاء) الطويلة29. و(المعُولة) [الصائحة بالبكاء. 


)١(‏ أو الصخرة العظيمة » أو الأرض ذات الحجارة السود . أو الصخرة 
السوداء .. القاموس - قار . ّ 

(؟) قال السهيلي 748/17 : ١‏ وهذ! من المقلوب . أراد : وقد تلفعت القور 
بالعساقيل . « وينظر التبريزي 77 . وابن الأنباري ٠١8‏ وابن هشام /الا . 

(*) صدر البيت في السيرة » والروض »ء والديوان » والجمهرة » والتبريزي» 
وابن الأنباري » وابن هشام : 

شد النهارٍ » ذراعا عَيُطل نصَّفٍ 
وقد وافق ابن كثير المؤلف في روايته ء كما نقلها شارح الديوان عن 
الأصمعي وفي الأنباري ( ناحت ) بدل ( قامت ) وشدٌّ النهار : ارتفاعه . 
وذراعا عَيُطل : خبر كأنّ فى البيت السابق . والعيطل : الطويلة 
والنصف : بين الشابة والكهلة . 

(4) تفسير المؤلف للشمطاء هنا مخالف لما هو مشهور : فالشمط بياض 
الرأس يخالطه سواد . اللسان والقاموس ‏ شمط . وفي شرح الديوان ١8‏ 
عن الأصمعى : «وإنما يقال شمطاء لأآنها لاترجو ولداً » وليست كالشابة 
التي ترجو الولد ء» فهو أجزع لها » . 


و(التكد) جمع تكداء وهى )١(]‏ التي لا يعيش لها ولد فهي 
تلطم على فقده. وقد جاوبها باللطم مثاكيل مثلها. 
* 0#* 
#ااعاة ور سك ون 
لما نعَى بكْرّها الناعون, مُعْقَول 
(رخوة الضبعين) أي مسترخية العضدين. و(بكرها) أو 
ولدهاء وقد ناحت عليه لفقده9) , 
#*# 0* 


١‏ تفري. اللبان بكفَيْهاء ومِدْرَعُها 
مُشْقَقٌ عن تراقيهاء رعابيلٌ 


» مابين معقوفين إصلاح للنصٌ . وقد يكون استكمالاً لسقط وقع فيه‎ )١( 
فليست (المعولة : التي لايعيش لها ولد). كما في الأصل . ففي‎ 
: عول «أتمول : :+ رفع رأسه بالبكاء والصياح » . فالمعولة‎  ناسللا‎ 
الصائحة بالبكاء .| والتي لا يعيش لها ولد هي النكداء . والمثاكيل جمع‎ 
. مشكال : وهي التي تثكل ولدها‎ 

(9) قال التبريزي 4 : «١‏ والضبع : وسط العضد بلحمه. يكون للإنسان 
وغيره » وجمعه أضباع » . وقال أبن هشام 84 : « ومعنى البيت : ان هذه 
المرأة كثيرة النوح » مسترخية العضدين: فيداها سريعتا الحركة ٠‏ فلمًا 
أخبرها الناعون بموت ولدها لم يبق لها عقل . فأقبلت تشقق بأظافيرها 
منخرها وصدرها. ومدرعها . وتدقها بيدها » . وينظر التبريزي ٠379‏ وابن 
الانباري ٠١1‏ 


وه 


(تفري) بمعنى تقطع. و(الآبان) الصدر. و(المذرع) 
قميص المرأة وهو درعها. و(التراقي) عظام الصدر التي تقع 
عليها القلادة . و(الرعابيل) القطع. يقال: ثوب رعابيل: أي 
قطع . والمعنى أنها تضرب صدرها مشقوقة الثوب عونا على 
ولدها9). 
## * 


عع 


1 يمشي 7 بَجنبّيها 0 
ِنْكَ يا ابنَ أبي ل لم1 
الذي نقله التبريزي في شرحه: (تسعى الوشاة) و(الوشاة) 
جمسع واش ء يقال: وشى فلانْ بفلات : إذا سعى به. 
(وجنابيها) (”) حواليها. والواشي هو النمام . 
* 


(1) التبريزي "# » وابن الأنباري / 1١‏ وابن هشام 44 .. 

0) لصدر البيت روايات : 
ففي السيرة » والروض . وابن كثير : يسعى الغواة جنابيها. . 
وفي الجمهرة والتبريزي : تسعى الوشاة بجنبيها .... .ومثله في الديوان 
ولكن بتذكير (يسعى). 
وعند ابن الأنباري : تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم ... 
وعند ابن هشام : تسعى الوشاة جنابيها . 
قال ابن الأنباري «١ : ٠١8‏ الضمير في ا يعود على ساف 
ومثله في التبريزي .7٠‏ وابن هشام 45. أما السهيلي فقال في الروض 
«١ : 17‏ أي بجنبي ناقته » . 

(”) هكذا في الأصل ٠‏ وهي ليست الرواية التي ذكرها في البيت . 


يدن 


«ه ب اسشبى 


©" - وقال كل دي كنت املف 
0 لا لْهِيَنَكَ إني عنكُ م 
يعني أنه استجار بجماعة من أصدقائه فلم يجره أحد 
منهم. (ألهيتك) بمعنى أشغلنك ويُذكر أنه استجار بجماعة 
ممن كان مع النبي ككخ90). 
* #* 
4 - فقَلْتٌ : حَلُوا اطريقي لا أبالكُم 
فكل ما قَدَّرَ الرحمنٌ مفعولٌ©) 
الذي نقله التبريزي في. شرحه: (فقلت: خلُوا سبيلي) أي 
اتركوني. وقوله. (لا أبالكم) كلمة تقولها العرب في حالة 
الغضب 9 ),. 
ييز ييز ب 


: والتبريزي وابن الأنباري . وابن هشام‎ ٠ في الديوان , والجمهرة‎ )١( 

( خليل ) بدل ( صديق ) وفي الديوان ١4‏ (لا ألفينك ) أي : لا أكون 
معك , أو لا أنفعك. 

. "١ التبريزي‎ )9( 

(9) في المصادر كلها عدا الديوان ‏ ( سبيلي ) بدل ( طريقي ) . 

(5) التبريزي "١‏ . وابن الأنباري 4. وابن هشام 88 . و( لا أبالك ) 
يستعمل في المدح والذم: ووجه الأول - كما ذكر ابن هشام 44 : أنه 
يراد نفي نظير الممدوح بنفي أبيه . ووجه الثاني أنه يراد أنه مجهول 
النسب . 


وفن 


رن على آلة حدذباءً ل 


أى: كل من ولد فماآله إلى الموت. و«الآلة الحدباء) 


# # * 
م نيت أن رسول الله أوعدني 
والعفرٌ عند رسول الله مأمول0» 
(أوعد) للشرء ووعد للخير("©. ويروى عن أعرابي أنه قال 
في دعائه: «يا سن إذا ولد وفى » وإذا أوعد عفا» ويقال: 
وعده خيراً وشرّاً. وقيل: إِنّه لما أنشد هذا البيت قال 
النبي يي : «العفو عند الله مأمول»0©. 


لبن ينا نيا 


)١(‏ في الديوان » والجمهرة . والتبرييزي » وابن الأنباري ٠»‏ وابن عم 
(أنبئت) وذكر ابن هشام رواية (نبئت) وهي في السيرة» والروض» وابن 
كثير . وفي ابن الأنباري ( والوعد ) بدل ( والعفو) . 

)7١(‏ قال ابن هشام ٠‏ : «وترك ذكر الفاعل هنا لأمرين: : أحدهما أنه لا يتعلّق 

بتعيينه غرض . . . والثاني أن مقام الاستعطاف يناسبه أل يحقق الخبر 
بالوعيد بل أن . يؤتى به ممرضاً. وينظر التبريزي 2*5 وابن الأنبلري, 
١‏ وابن هشام ١‏ واللسان ‏ وعد. وتات وعدته في الخيره 
| وهو قليل. كما يستعمل وعد في الشر مقيداً. 
(5) ينظر التبريزي » وابن الانباري » وابن هشام . 


لك 


لام-مهلاً. هداك الذي أعطاك نفلةال 
فرقان فيها مواعيظٌ وتفصيلُ7) 
(النافلة) الزيادة . ومنه النافلة في الصلاة. 
# #ا “د 


م لو تاخذنيٍ 'بأقوال. الوشاة ولم 
ا ولو كَثْرَتُ في الأقاويلٌ9) 
أي : لا تعاقبني بقول الساعين فيَّ. فما لي ذنب استحقٌّ 
به العقوبة بقولهم. وإن كثروا. 


6د كد 
89 لقد أقوم مقاماً لو يقومُ به 
| أرى وأسمعٌ ما لو يَسْمَعُ الفيلٌ9©) 


. ) في المصادر (نافلة القرآن‎ )١( 

(؟) في الديوان والجمهرة وابن الأنباري ( عنى ) بدل ( في ) . وفي التبريزي 
وابن هشام ( وإن كثرت في ) وذكر التبريزي رواية ( ولو) . 
قال ابن هشام 47 : «(لا تأخذني ) سؤال وتضوع لانهي . وأكد 
بالنون . . . . والمعنى : لا تستبح دمي بأقوال من يزوق الكلام قصداً 
للإفساد . وقوله ( ولم أذنب ) تنصّل . والجملة حالية أي لا تأخذني 
بأقوال الوشاة غير مذنب . وليست الجملة معطوفة لأنه خلاف المعنى . 
ولان الخبر لا يعطف على الطلب . . 

(5) في الجمهرة : ( إني أقوم ... ) 
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وتقدير البيت: إني أقوم مقاماً هائلا أرى فيه وأسمع ما 
لو رآه الفيل أو سمعه لظل يرعدء وإنما ذكر الفيل لأنه أراد 
العظم والتهويل» والفيل أعظم الدوابٌ شأناً. 
#د 6د 
٠‏ -لَظَلٌ يُرعَدُ إل أن يكونَ له 
من الرسول بِإذنٍِ الله تنويل0» 
أي أن المقام بين يديّ رسول الله يله يُرِعِد الفيل» إلا أن 
يعطيه عليه السلام الأمان من الخوف. 
د جد 6د 
١-حتى‏ وَضَعْت يميني ما أنازئُها 
فى كف ذي تَقِماتِء قيلُهِ القيلُ9) 


(المنازعة) المجاذبة. و(نقمات) جمع نقمة: وقوله: (قيله 
القيل) أي إذا قال شيئاً فعله. والقيل والقال والقول واحد. 
# د د 


) ... في الجمهرة ( من النبي‎ )١( 

)١(‏ في الديوان » والجمهرة » والتبريزي » وابن الأنباري » وابن هشام 
(لا أنازعه ) » وفي السيرة والروض ( ما أنازعه ) وذكر التبريزي أنه يروى 
( حتى جعلت ... ) 


إن 


2و 


١‏ فَلَهِوَ أخوفٌ عندي إذ أكلمه 
وقيِلّ: إنك منسوبٌ ومسفول”) 

الذي نقله التبريزي في شرحه: (لذاك أهيب عندي. ..) 

0# 3 
4 - ضيعم بضراءٍ الأرضٍ مُخْدَرْهِ 

في بطن عَثْرّ غيل دونه غيل 
الذي رواه التبريزي في شرحه: 
من خادرٍ من ليوث اده مسكنه 


أي من أسد 007 يقال : دو الأسد وأخدية إذا دخل 
الخذّر. و(الغيل) موضع الأسد ويروى (من ضيغم من ضراء 


الأسد. 0( وضيعم من الضغم : وهو العض2). 
* # ا * 


)١(‏ في الديوان والتبريزي وابن الأنباري وابن هشام : ( لذاك أهيب....) 
وفي الديوان ( مسبور ) بدل ( منسوب ) 
قال ابن الأنباري 4" : « وفي البيت تضمين . ذلك أن البيت لا يتم إل بما 
يليه أي : لذلك أرهب عندي من خادرٍ » فالأول لايتم إلا بالآخر . 
وقوله : (إذ أكلمه) جملة فى موضع الحال » وكذلك الواو في ف 

( وقيل إِنك منسوب ) واو الحال. والتقدير : لذاك أهيب عندي مكلّما 

ومنسوباً ومسؤولاً ٠‏ . 

(؟) ينظر روايات البيت وشرحه في الديوان ١؟‏ » والجمهرة 7917 . والتبريزي - 


/اه 


014 - يغدوء فيُلجِم مبرعامين هنا 
لَحْمّ من الناس, كوك راقن( 


(المعفور) من العَفر في التراب. و(الخراذيل) 'القطع: 
و(الضرغام) ) ها هنا ولد الأسد. أي يطعم ولده لحماً متقطعاً 


؟ 
مترباً”" . 
نا نيز فنا 


ه؛-إذا يساورٌ قِرّْناً لا يَجِلَّ له 
أن يثرك القِرْنَ إل وهو مَفْلولُ 
(المُساورة) الموائبة. و(القرّن) الذي يقاومك في بطش أو 
علم أو غير ذلك. و(المفلول) المكسور المهزوم . ويروى: 
(إلا وهو مجدول) وهو المرميٌّ بالجدالة» يعني وجه الأرض. 
#6 * 


4" . وابن الأنباري ١١ء.‏ وابن هشام 44. و(عثّر) موضع كثير 
السباع . . والضراء : جمع ضارٍ على غير قياس » وإنْما حقه ‏ كما في 
ابن هشام - ضراة » كساع وسّعاة و رام ورماة » وهو من قولهم : ضري 
بكذا : اذا أولع به . أما السهيلي فقد ضبط الضراء بفتح الضاد . وفسّرها 
بما واراك من الشجر . الروض "٠00/1٠‏ . 

)١(‏ يروى ( خراديل ) بالدال والذال . وكلاهما بمعنى . وفي ابن الأنباري 
( القوم ) بدل ( الناس ) 

00( الديوان "”ء والتبريزي ه“, وابن الأنباري ١١5‏ » وابن هشام 58 . 

(*) في الجمهرة . وابن هشام ( إلا وهو مجدول ) . وذكرها التبريزي . 


مه 


5 -منه تظل سباح الجوٌ ضايزة 
ولا تمق بواديه الأراج يل () 
أي سباع الطير وهي الجوارح (ضامزة) ممسكة . والضمْزٍ: 
الإمساك. والأراجيل: الرجالة و(تمشى) بمعنى تمشي. أي 
كلّ. يخاف فريسة هذا الأسد فلا يقربه9). 
لبا يا ا 


4 -ولا يزال بواديه أخو ثقة 
ع 


مضرَّجٌ البز وَالدَرْسَيْن مأكول©) 
(البْرَ السلاح . و(الدرسان) الخلقان من الثياب. والمرٌ 


)١(‏ في الديوان . والتبريزي ٠‏ وابن الأنباري ( حمير الوحش ) بدل ( سباع 
الجو) وفي الجمهرة وابن كثير ( تظل منه حمير الوحش ضامرة ) وفي 
السيرة والروض ( نافرة ) بدل ( ضامزة ) 

(؟) قال ابن الأنباري “” : «تظل سباع الجو من خوف هذا الأسد ممسكة 
ولا يقرب واديه أحد» وينظر الديوان ”ل وابن هشام 55 . 

5) الذي في المصادر ( والدرسان ) وذكر شارح الديوان أنه يروى 
( والدرسين ) . وفي الديوان والجمهرة » والتبريزي » وابن الأنباري . 
وابن هشام (مطرح البزّ)... وضبط ابن هشام 41 ( الديرسان) 
بالكسر. جمع دِرْس بالكسر أيضا : أي الثوب الحَلّق » مثل صِنُو 
وصنوان . ومثله في اللسان وساق بيت كعب . وينظر التبريزي /ااء 
وشرح الديوان 7٠‏ . والقاموس ‏ درمن . 

و( أخو ثقة) اسم ( لا يزال) والجار والمجرور خبره » و( مُضرَّجٍ ) 
و( مأكول ) صفتان ل ( أخو ثقة ) . 


إن 


يقع على السيف والدرع. وقوله (أخو ثقة) أي رجل يثق 
نفسه بالشجاعة. والمعنى أن هذا الأسد إذا افترس 0 من 
الشجعان امسو وهو مطروح السلاحء مضرج الثياب» 
مأكول . 

5 0 * 


4 إن الرسولٌ لنورٌ يستضاء به 
ب 


(مُهند) منسوب إلى الهند. وقوله: (من سيوف الله تعالى) 
استعارة حسنة 9) 


*#* 


:1 - في عُصّبِةٍ من قريش قال قائلهم : 
ببطن فكة لما اسلمواة وتم 


(١).في‏ ابن الانباري وابن هشام (إن الرسول لسيف ) وفي الجمههرة 
( وصارم ) بدل ( مهند ) وفي شرح الديوان 7 أن الهاء في ( به ) عائدة 
إلى الرسول كل ٠‏ 

زفة التبريزي / . وعلق عليه ابن هشام 8 دوهذا في اصطلاح البيانيين 
إنما يسمّى تشبيها مؤكداً لا استعارة . إذ شرط الاستعارة عندهم طيّ 
المشبه » . 
قال : ويروى أن كعباً رضي الله عنه أنشد ( من سيوف الهند ) فقال النبي 
كك : ( من سيوف الله ) . ومرّ عن الروض - في المقدمة ‏ إعجاب النبي 
كي بهذا البيت . 

(5) في الجمهرة وابن هشام ( في فتية ) وذكرها التبريزي . 


و5 


(العصبة) الجماعة من الناس بين العشرة إلى الأربعين. 
هكذا يقول أهل اللغة(©. وقوله: (رُولوا) أراد الهجرة من 
مكة إلى المدينة9). 

# د 
٠ه‏ -زَالُوا فما زال أنكاسٌ ولا كُسْتُ 
مذ اللقناء ولا ميكل ماري 


(أنكاس) جمع نككس: وهو الرجل الضعيف. و(الكُشّف) 
جمع أكشف : وهو الذي لا ترس معه. و(ميل) جمع مائل: 
وهو [مَنْ] لا يُحْسِن الفروسيّة. و(المعازيل) رجلٌ أعزل: وهو 
الذي لم يكن معه رمح. ومنه السّماك الرامح» والسماك 
الأعزل”©. والمعنى أن ما فيهم مّن صفته هذه التي ذكرهاء 
بل هم أقوياء عند اللقاء. فرسان أصحاب سلاح 49 . 

*0# * 


1 . التبريزي /ا” .. واللسان والقاموس - عصب‎ )١( 

(؟) التبريزي 77 » وابن الأنباري 1١6‏ . وابن هشام 48 . وذكر ابن هشام 
أن الذي قال ( زولوا ) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(*) نقل في. اللسان : « السّماكان : نجمان نيران . أحدهما: السّماك 
الأعزل. والآخر: السّماك الرامح .. . » وينظر التبريزي 89 . وابن 
هشام 994 , 

(4) في شرح الديوان *7 : « الكشف : الذين ينهزمون ولا يثيتون . 
والميل : جمع الأميل : وهو الذي لايثبت على السرج » وينظر التبريزي 


/الاء وابن الأنباري 115 . وابن هشام 48 . 


1١ 


رم بره 


افادشم السرائينء ابطال لبوسهم 
من نسج داود في الهيجا رايا 97 

يقال: أنف أشم: إذا كان فيه علوٌ. و(العرانين) الأنوف, 

واحدها عرنين. و(الأبطال) جمع بطل : وهو الذي تبطل عنده 

الدماء9؟ , 

* #د * 


1ه - يمشون مشي الجمال الزُّهْرِ يَعْصِمُهِم 
ضَرْبٌ. إذا عَرّدَ السُودُ التنابيلٌ9) 
شيم بامتداد القامة. وعظم الخلق.» وبياض البشرة. 


. «ولبوسهم : لباسهم . ونسج داود : الدروع‎ ١7 قال ابن الأنباري‎ )١( 
والهيجاء : الحرب . وهي ممدودة وإنما قصرها للضرورة . وقيل : هما‎ 
لغتان: المدّ والقصر . وسرابيل : جمع سِرْبال» وهو ما لبسه من قميص‎ 
. 44 أو درع . » وينظر التبريزي 78 . وابن هشام‎ 

وقد اختلف ترتيب الأبيات من هنا إلى الآخر القصيدة » في مصادرها غير 
الاختلاف في رواية الأبيات : 

ففي 3 وب شم العرانين ... بيض ... يمشون ... 
ليسوا . . : وفي السيرة والروض » والتبريزي » وابن هشام : 
حبيلات 4 والاطييو لوي بان ابن 
الانباري : : شم ... بيض . . . ليسوا.. . . لايقع . . . 0 اما 

في ابن كثير : يمشون . و ٠‏ بيض . ل . 

2( ع الجمهرة ٠99‏ وماية والمرلخ مات .و ازمر 


"7 


والرفق في المشي. وذلك دليل الوقار. و(الزّهْر) جمع أزهر: 
وهو الأبيض. يعني أنهم سادات لا عبيد. والمعنى : يحميهم 
من أعدائهم. ويكفهم عنهم ضربٌ و(عَرّد) مهملة الأحرف: 
أي فرٌ وأعرض . و(السود) جمع أسود . و(التنابيل) القصار(' , 


* #*# د 


مربي سوفل لاقم نبغ 
كانها ا القَفْعَاء دول 


(بيض) جمع أبيض» يعني بها الدروع. و(سوابغ) جمع 
سابغة: وهي التامئة من الدروع. وقوله: (شكّت) يروى 
بالشين المعجمة وبالسين. فمن روى بالشين المعجمة فإنه 
أراد إدخال حلقة في حلقة. ومن رواه بالسين فهو من الضيق. 
و(القفعاء) نبت يُبسط على وجه الأرض له حلق كحلق الدرع 
و(المجدول) المحكم الصنعة9©. 
# # ب« 


)3( 0 9" » وابن الأنباري ٠٠‏ », وابن هشام ٠ ٠‏ ء وشرح الديوان 
. ويقال : إِنّه عرّض بالأنصار في هذا البيت . 
0( امسا - كما سبق بعد ( شم العرانين ... ) 
ولذا قال ابن هشام 44 : « بيض سوابغ صفتان ل سرابيل » . 
(5) التبريزي 8" . وابن الأنباري 1١8‏ ء وابن هشام 44 . 


ن 


5 -ليسوا مفاريح إن نالت رماخهم 
كتوماء وليسوا تضااية] إذا نيلوا("» 


الذي نقله التبريزي في شرحه: إلا لعركره إذا ثالت 
رماحهم) » أي: إذا غلبوا لا يفرحون. وإذا غلبوا لا يجزعون. 
يصفهم بالصبر والشدّة وقله اكتراثهم بأعدائهم . 


6د د 


هه -_لا يقه بقع الطعنُ إلا في نحورهم 
ومالهم عن حياض الموت تهليلٌ”» 


يعني أنهم لا ينهزمون. فيقع الطعن في ظهورهم. بل 

يقدمون على أعدائهم فيقع الطعن في نحورهم. وروي أنه 

لما أنشد هذا البيت نظر النبي كل إلى من كان بحضرته من 
قريش يومىء إليهم أن اسمعوا0". 
# # * 


نمت القصيدة المباركة 


)١(‏ يروى في الديوان » والجمهرة . والتبريزي » وابن الأنباري . وأبن هشام 
( لايفرحون إذا . . . ) قال ابن الأنباري ١١8‏ : « وصرف ( مجازيع )- 
وإن كان ينبغي أن يكون غير مصروف إضرورة الشعر» . 

(؟) في الجمهرة : ( لا يثبت الطعن ) التهليل : التكوص عن الأمر جبباً . 

5) ابن الأنباري ١؟١3ء‏ وابن هشام 3١١‏ . 
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قال مولانا وسيّدنا بقية السلف. وعلامة العصرء الشيخ 
تقي الدين» أبو بكر بن حجّة الحنفي الحمويّ. مؤلّف هذه 
السيرة الشريفة. أعاد الله عليه وعلى المسلمين من بركاتها: 

إن كعب بن زهيرء ناظم هذه القصيدة اللامية تقدم بها 
على أهل الأدب من وجهين: أحدهما: قَدْمّة) التاريخ . 

والثاني : وهو الوجه الجميل: إصغاء النبي وَل بسمعه 
الشريف إلى سماعها. 

وقد تقدّم إجازة البردة الشويمة عليها. وناهيك. بهذه الرتبة 
التي تقول لفُرقان الشعراء: إِنّ الشعراء دون محلّها هذاء 
وفصضاحة العرب وفقه لغاتهم قد أحرزوا بهما قصبات السبق 
على المتأخرين. اللهم غفراً. ولكن أقول - وقد تقدم 
الاستغفار: إن من المتأخرين ين - وهم قليل جداً من جمع في 
نظمه بين السهولة والانسجام . 


. هكذا في الاصل . والقُدْمة : السابقة في الأمر‎ )١( 


هم 


مراجع التقديم والتحقيق 


- الإبل - للأصمعي ‏ تحقيق أوغست هفنر- المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ١40*‏ ( ضمن الكنز اللغوي في اللسن 
العربي ) . 
- الإصابة في تميبز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة ١957‏ ها . | 
- الأعلام- لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين - 
بيروت 1١98٠‏ م. 
الأمثال ‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق د. عبد 
المجيد قطامش . مركز البحث العلمي ‏ جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة  ١14٠6٠‏ ها. 
البدر الطالع ‏ للشوكاني -مطبعة السعادة ‏ القاهرة144١ه.‏ 
ا - تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان ‏ ج ٠ ١‏ - ترجمة 
عبد الحليم التجار ‏ دار المعارف ‏ القاهرة /ا191 م . 
- تاريخ التراث العربي ‏ د . فؤاد سزكين ‏ المجلد الثاني - 
> 


الجزء الثاني - ترجمة د. محمود حجازي ‏ مطبوعات 
جامعة الإمام الرياض ١40‏ ه. 

- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ‏ تحقيق د . 
محمد علي الهاشمي ‏ مطبوعات جامعة الإمام ‏ الرياض 
1١‏ ها 

- ديوان الحماسة ‏ لأبي تمام ‏ تحقيق د . عبدالله العسيلان - 
مطبوعات جامعة الإمام ‏ الرياض ١4١1١‏ ه. 

- ديوان كثير عرة - تحقيق د . إحسان عباس - دار الثقافة - 
بيروت ‏ ١/ا9١‏ م . 

- الروض الأنف ‏ شرح سيرة ابن هشام ‏ للسهيلي - تحقيق 
عبد الرحمن الوكيل ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة٠88١اه.‏ 


- السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ‏ تحقيق د . سعيد 
- السيرة النبوية لابن كثير - تحقيق د . مصطفى عبد الواحد- 
دار الفكر ‏ بيروت ١"98‏ ها . 

- السيرة النبوية - لابن هشام - مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القاهرة . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي - 
مكتبة القدسى - القاهرة ٠ن"!|‏ ها 


54 


- شرح ديوان كعب ‏ للسككري - دار الكتب المصرية ‏ 
6" ها 

- شرح قصيدة بانت سعاد- لأبي البركات بن الأنباري - 
تحقيق د. محمود حسن زيني - مكتبة تهامة جدّة ١٠14اه.‏ 

- شرح قصيدة بانت سعاد ‏ للتبريزي - .تحقيق كرنكو- دار 
الكاتب الجديد ‏ بيروت - 1981 م . 

- شرح قصيدة بانت سعاد ‏ لابن هشام الأنصاري ‏ المطبعة 
العامرة ‏ القاهرة ١١9٠‏ ها. 

- شرح كفاية المتحفظ ‏ لابن الطيب الفاسي ‏ تحقيق د . 
علي حسين البواب ‏ دار العلوم ‏ الرياض ١4٠7‏ ه . 

- الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة - تحقيق أحمد شاكر دار 
المعارف ‏ القاهرة ككؤلا م. 

9 الصحاح ‏ للجوهري ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ دار 
العلم للملايين ‏ بيروت - ١899‏ ه . 

- صحيح .مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء ‏ الرياض ١4٠0٠‏ ه . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ لشمس الدين 
السخاوي ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت . ١949‏ ه . 

- طبقات فحول الشعراء - لمحمد بن سلام -. تحقيق محمود 
شاكر ‏ مطبعة المدني - القاهرة 191/4 م . 
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العقد الفريد لابن عبد ربّه - تحقيق أحمد أمين واخرين - 
لجنة التأليف ‏ القاهرة ١98448‏ م . 

ظ القاموس المحيط - للفيروزأبادي - المطبعة المصرية ‏ 
القاهرة  ١919©‏ م. 
مصورة دار العلوم الحديثة بيروت 5 

لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ دار لسان العرب بيروت . 

-- مجالس علب تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف - 
القاهرة - 1949م . 

- مجمع الأمثال ‏ للميداني - تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة 1984 م . 

- معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي - الحلبي - القاهرة 1985م . 

58 معجم البلدان - لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت 
/اه ١‏ م. 

5 النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي - الجزء الخامس عشر 
تحقيق د . إبراهيم علي طرخان ‏ الهيئة المضرية العامة 
("9١‏ ها. 

وفيات الأعيان - لابن خلكان ‏ تحقيق د . إحسان عباس - 
دار الثقافة بيروت ١958‏ م . 
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